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عنب بلدي 13 فبرایر 2017

رجل في الأخبار.. نواف الملحم بن شیخ العشیرة و”عراب” مصالحات الأسد
enabbaladi.net/archives/131135

“الشیخ نواف”، اسم تردد في السنتین الماضیتین، في عملیات التسویة والمصالحة التي اتبعها النظام السوري في مدینة حمص
وریفها، لتتوسع مشاركته إلى تسویات المناطق السوریة كافة، والمحادثات السیاسیة التي طرحت في الاجتماعات الدولیة مؤخرًا.

الأمین العام لحزب الشعب، وعضو وفد “معارضة الداخل”، والنجل الأكبر لشیخ عشیرة “الحسنة” عضو مجلس الشعب، عبد
العزیز الملحم، یقیم في معقل القبیلة، في بلدة البیضة التي تبعد عن مركز مدینة حمص مسافة 40 كیلو مترًا.

ولد نواف في مدینة حمص عام 1965، ودرس الحقوق في بیروت، وعرف ضمن أبناء عشیرته بـ “الرجل السیاسي” المنخرط
بقضایا تهمّ العشیرة وأبنائها.

یندرج الملحم ضمن أعضاء “المعارضة الداخلیة الوطنیة” في سوریا، بحسب توصیف النظام السوري، إذ شارك بمحادثات جنیف
في آذار 2016 بشأن الوصول إلى “حل سیاسي”، إضافةً إلى اجتماعاته المتكررة مع المسؤولین الروس والإیرانیین المساندین

للأسد.

ولعب دورًا كبیرًا في الأحداث الأخیرة التي جرت في مدینة حمص، إذ ظهر بموقف “عراب” المصالحات والتسویات، التي اتبعها
النظام السوري في بلدات ریف حمص الشرقي.

وسلّم من خلالها أهالي المناطق “المصالحة” الأسلحة التي یملكونها، مقابل حذف أسمائهم من قوائم المطلوبین أمنیًا، والعفو عن
المطلوبین منهم.

كما كان له دور بارز في الأحداث التي شهدها سجن حماة المركزي، لیمثل صلة الوصل بین ضباط النظام السوري والمعتقلین
داخل السجن، في أیلول 2016.

حارب الملحم المعارضة السوریة، واتهمها بـ “العمالة والإرهاب”، وأكد في لقاءاته المتكررة على التهلیل بـ “السیادة الوطنیة
والجیش السوري”، وأن الكلمة الأولى والأخیرة تعود للحكومة السوریة فقط، دون أن یكون له أي موقف من المجازر التي تنفذها

قوات الأسد.

یكتسب ابن شیخ العشیرة شعبیة كبیرة في المنطقة التي یقطنها (البیضة)، ومناطق أبناء عشیرته المتوزعة في الأطراف الشمالیة
والشمالیة الشرقیة من مدینة حمص، والذین یحملون بطاقات أمنیة الصادرة عن الحزب الذي یترأسه.

لم تنقطع بلدة البیضة منذ مطلع عام 2015، من الوفود الروسیة والإیرانیة، بالإضافة إلى وفود “متنوعة دینیًا” من بقیة
المحافظات السوریة، في إطار المصالحات و”اللحمة الوطنیة” التي اعتاد الملحم تردیدها.
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وظهر أمین حزب “الشعب” في عدة تسجیلات مصورة، مع أئمة شیعة وإیرانیین في العاصمة السوریة دمشق،  كما عرف بعلاقته
الوثیقة مع عدد من مشایخ الطائفة الشیعیة في مدینة حمص، والنافذین بشكل كبیر في المنطقة، كالشیخ علي دوم في منطقة

العباسیة، والشیخ محسن الخضر أحد المسؤولین المدعومین إیرانیًا في سوریا.

آخر “اللقاءات الوطنیة” التي ظهر بها الملحم، كانت في العاصمة اللبنانیة بیروت، إذ اندرج كعضو بارز إلى جانب المعارض
لؤي حسین ضمن 40 شخصیة موالیة ومعارضة للنظام السوري، والتي أعلنت تشكیل كتلة حزبیة سوریة، تحت شعار “جمیعًا

لنبني سوریا”، ونادت بالمشاركة في اجتماع جنیف المقبل.

لم یكن الخوض السیاسي الذي قام به الملحم عادیًا وطبیعیًا، بل عمد النظام السوري إلى الاعتماد الكبیر علیه، في خطوة لإبراز
“وجوه العشائر” كطرف أساسي في المصالحات وتسلیم المناطق من قبل ساكنیها ومقاتلیها.

نواف الملحم لیس الوحید من أبناء العشیرة الذي خاض في العمل السیاسي في سوریا، ففي مطلع 2011 أعلن الشیخ عبد الإله تامر
طراد الملحم، من أبناء عمومة نواف، انضمامه للثورة السوریة، والخروج من البلاد، في خطوة اعتبرها متابعون نوعًا من تكافؤ

المواقف السیاسیة للعشیرة.

 

 


